
“جامعـــة الفـــرات” بعـــد معركـــة غـــويران..
مصير مجهول لآلاف الطلاب في الحسكة

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

لا تــزال الإجــراءات الأمنيــة الــتي تفرضهــا قــوات قســد في الحســكة تشكــل عبئًــا علــى الســكان المحليين
خاصـة بالنسـبة إلى الطلاب والكـادر الإداري والتـدريسي الـذي دفـع الضريبـة الباهظـة عقـب اشتعـال
المعــارك بين تنظيمــي قســد وداعــش وحســمها لصالــح قــوات الأول بعــد  أيــام أواخــر الشهــر المــاضي

يناير/كانون الثاني.

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت”، تســاءل الطــالب بجامعــة الفــرات في الحســكة، مصــطفى الحمــود، عــن
الذنب الذي اقترفه هو وزملاؤه حتى يحرم من تقديم امتحانه، مضيفًا “هناك إشاعات نسمعها أن
أفـ الجامعـات الموجـودة بالحسـكة سـتنتقل إلى ديـر الـزور وهـذا الأمـر إن حصـل فمـن المسـتحيل أن
أنتقـــل إلى هنـــاك لأســـباب عديـــدة أهمها الســـبب الاقتصـــادي الـــذي تعـــاني منـــه أسرتي”، وتحسر

حمود قائلاً: “ما يحز في النفس أنني في سنة التخ ولا أرغب بسنة جديدة بعد كل هذا التعب”.

من جهته، قال طالب (طلب عدم ذكر اسمه): “لقد احترقت كل الأوراق وثبوتيات الطلاب في قسم
الأرشيف بالكلية، ربما سينقلون مقر الجامعة إلى دير الزور وهذا كارثة بالنسبة لي، لأن الجامعة قابعة
تحـت سـيطرة قـوات الأسـد، إضافـة إلى وجـود العديـد مـن الحـواجز بين الحسـكة وديـر الـزور، ناهيـك

عن التكلفة الباهظة لاستئجار بيتٍ إذا أردت مواصلة دراستي”.
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ودعـا الطـالب إلى وجـوب تحييـد المنشـآت التعليميـة عـن أي مواجهـات، لأنهـا ملـك الشعـب، مُطالبًـا،
عمادة الكلية بإيجاد حل لمتابعة تقديم الامتحانات داخل مدينة الحسكة، ولافتًا إلى استحالة توجه

الطلاب إلى دير الزور لمتابعة دراستهم بسبب خوفهم من التعرض لمضايقات وملاحقات أمنية.

كانت عمادة جامعة الفرات بالحسكة قد أصدرت إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد تعميمًا بتأجيل
لكليــات ومعاهــد فــ) - اســتئناف امتحانــات الــدورة الفصــلية الأولى للعــام الــدراسي
جامعة الفرات بالحسكة) لغاية الأحد الواقع في //، ثم ليتبعَ التعميمَ إعلانٌ أصدرته “وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي” في دمشق يقضي بتعليق العملية الامتحانية في كليات ومعاهد ف

. فبراير/شباط  ،جامعة الفرات بالحسكة، ابتداءً من يوم السبت

في ذات الصدد، نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” الناطقة باسم حكومة نظام الأسد، عن رئيس
يــة طه الخليفــة، قوله: “التــدمير الــذي طــال أبنيــة فــروع الجامعــة في الحســكة جامعــة الفــرات السور

شكل واقعًا خطيرًا بالنسبة للعملية التعليمية يهدد مستقبله آلاف الطلاب”. 

ولفــت إلى أن الاســتهداف الممنهــج لبعــض مبــاني الجامعــة مــن الطــيران الأمريــكي، طــال مبــنى المعهــد
التقني والهندسي الذي سُوي بالأرض، إضافة إلى التخريب الناتج عن المواجهات العنيفة بين عناصر
داعش وقوات قسد، فضلاً عن مصادرة قسد كل المستلزمات العلمية والمخبرية الموجودة في الكلية



وأضابير وسجلات الطلبة الورقية، حسب وصفه.

وذكر الخليفة أن “قوات قسد منعت الطلاب من تقديم امتحاناتهم في كلية الزراعة على أطراف حي
الكلاسة غرب الحسكة، ومنعت دخول الكادر التدريسي والإداري أيضًا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الكليات للقصف والتدمير، فقد تعرضت لحملة شرسة
من تنظيم داعش في العام ، حين سيطر يومها على رئاسة الجامعة والكليات.

يــد ســعدون نائب عميــد كليــة الآداب بجامعــة الفــرات سابقًــا، لـــ”نون بوســت”: أن إذ يــذكر الــدكتور فر
“الحسكة عاشت هذه التجربة المريرة عندما سيطرت داعش على رئاسة الجامعة وكليات الاقتصاد
والهندسة والتربية والآداب، قبل  سنوات”، لافتًا أنه “وبسبب الاشتباكات فإن تلك الكليات قد
أصابهـا الـدمار والتخريـب بنسـبة كـبيرة، ورغـم تلـك الظـروف العصـيبة اسـتطعنا أن نسـتمر في الـدوام
وإجراء الامتحانات بعد نقلها إلى الكليات الواقعة شمال المدينة التي كانت بمنأى عن الاشتباكات”،

حسب تعبيره.

وأشار سعدون، أنه “دائمًا ما كان يتكرر توقف الدوام في الكليات لأسباب أخرى متعلقة بالخلافات
الـتي كـانت تحـدث بين رئاسـة الجامعـة والإدارة الذاتيـة مـن حيـث محاولـة الإدارة الذاتيـة التـدخل في



شؤون الجامعة، أو بسبب فرض الإدارة الذاتية لمناهجها الخاصة على مدارس المحافظة، ودائمًا كان
الحــوار يــؤدي إلى حــل مثــل هــذه الإشكاليــات وتعــود الأمــور إلى طبيعتهــا ويســتمر الــدوام بشكــل
اعتيـادي، لافتًـا أنه “وفي أثنـاء حـدوث تلـك الإشكاليـات كـانت تسـا رئاسـة الجامعـة إلى اقـتراح نقـل

الكليات إلى دير الزور”.

واســتدرك ســعدون قائلاً: “هــذا الاقــتراح كــان يشكــل حالــة مــن الإحبــاط والتــذمر لــدى آلاف الطلاب
الذيـــن يظـــل مصيرهـــم ومســـتقبلهم مرتبطًـــا باســـتمرار وجـــود الجامعـــة في الحســـكة، إذ ســـيضطر
معظمهــــم إلى تــــرك الجامعــــة في حــــال نقلهــــا إلى ديــــر الــــزور لأســــباب عــــدة مــــن أهمها الأســــباب
الأمنيـة وظروف التنقـل بين الحسـكة وديـر الـزور الـتي تتعـرض في معظـم الأحيـان للانقطـاع، وكذلـك
الأسباب المادية وتكاليف المعيشة، بينما يبقى هناك سببٌ آخر وهو الأهم الذي يتعلق بالطالبات،
إذ يرفض الغالبية العظمى من الأهالي إرسال بناتهم إلى خا المحافظة، مما يعني أن نقل الجامعة

من الحسكة يحرم آلاف الطلاب من الالتحاق بدوامهم ومتابعة تحصيلهم الجامعي”.

وقدم سعدون، حلاً مقترحًا للخروج من هذه الأزمة وهو تحييد الجامعة عن الصراع والتوصل إلى
ـــوب الحســـكة إلى ـــات الواقعـــة جن ـــا لنقـــل الكلي ـــة وحكومـــة النظـــام، داعيً اتفـــاق بين الإدارة الذاتي
القامشلي، مع ملاحظة أن هذه الكليات ف من الجامعة الأم الفرات بدير الزور، أو أن يتم تأسيس
جامعة رئيسية في محافظة الحسكة، ويتم فصلها عن دير الزور، يكون كادرها من المحافظة نفسها،

ٍ
وبذلك يُستطاع الحفاظ عليها وتقديم الحلول المناسبة لحمايتها وتحييدها عن الصراع، لكن كحل

مؤقتٍ حتى يستمر الدوام ويحافظ الطلاب على مستقبلهم”.

كمــا رأى ســعدون أن “الحل الأمثــل حاليــا هــو اتفــاق بين الإدارة الذاتيــة ورئاســة الجامعــة وفــق بنــود
محــددة، مــن أهمهــا: أن تبقــى الجامعــة بمنــأى عــن أي خلافــات بين الطــرفين، وأن تتعهــد رئاســة
الجامعــة بعــدم التــدخل بــالشأن الســياسي أو الحــزبي وألا يتــم اســتغلال الطلاب لخدمــة أي أجنــدات

سياسية”.

يواجه الطلاب حاليا ومستقبلاً صعوبات كبيرة حسب وجهة نظر الماضي

في مـوازاة ذلـك، اعتـبر رئيـس “الهيئـة السياسـية في الحسـكة” المتحدثـة باسـم ثـوار الحسـكة، محمـود
المـاضي، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن “تـدمير المبـاني التعليميـة حـدث خلال المعركـة الـتي افتعلتهـا
قسـد مـع داعـش في سـجن الصـناعة بحـي غـويران وحـي الزهـور في الجهـة الجنوبيـة لمدينـة الحسـكة،
مشـــيرًا أن “تلـــك المبـــاني الـــتي تعرضـــت لقصـــف طـــيران التحـــالف بمـــا فيهـــا تـــدميرُ كليـــة الاقتصـــاد
تدميرًا أخرجها عن الخدمة، وتدميرُ المعهد التقاني الذي سوي بالأرض وتضرر كلية الهندسة المدنية، كل
ذلــك حــدث نتيجــة الإحــداثيات الــتي كــانت تقــدمها عنــاصر قســد لطــيران التحــالف، بحجــة أن هنــاك

عناصر من داعش تتحصن في هذه المباني، وهذا ما يشكك بأن التدمير كان ممنهجًا”.

وعن توقف عملية التعليم في الحسكة وتعطل امتحانات آلاف الطلاب الجامعيين، أوضح الماضي أن



“ســيطرة قســد علــى كليــة الزراعــة الواقعــة بين ســجن الصــناعة والســجن المركــزي في هــذه المنطقــة
واتخاذهـا ثكنـة عسـكرية ومنـع الطلاب والكـادر التـدريسي مـن دخولهـا وذلـك بعـد نهـب جميـع أثـاث
هذه الكليات والمنشآت التعليمية وسرقتها هو سببٌ مهمٌ لتوقف العملية التعليمية”، مضيفًا “هذا
العبث بالمؤسسة التعليمية هو استكمال لمشروع التعليم المؤدلج الذي فرضته قسد على المنطقة بقوة

السلاح”، حسب وصفه. 

وعمــا إذا كــان نظــام الأســد مســتفيدًا مــن التــدمير الحاصــل في الكليــات والمعاهــد، رأى المــاضي، أن
“النظــام في مدينــة الحســكة حــاول اســتثمار هــذا الاعتــداء إعلاميًــا، ودعــا طلاب الجامعــات للتظــاهر
ــا، فهــو الآخــر غــدا تحــت ضغــط والاحتجــاج قــرب المربعــات الأمنيــة”، مســتبعدًا أن يجــدي ذلك نفعً

مطالب آلاف الطلاب بتقديم أماكن بديلة لإجراء الامتحانات.

ويـواجه الطلاب حاليـا ومستقبلاً صـعوبات كـبيرة حسـب وجهـة نظـر المـاضي، إذ لفـت إلى أن “المتـضرر
الأول والأخــير هــم الطلبــة بســبب إتلاف الكثــير مــن ســجلات الكليــات وأضــابير الطلاب، إضافــة إلى
تأجيل امتحاناتهم دون تأمين أماكن بديلة لإجراء الامتحانات حتى اليوم، ناهيك بالتلويح بإمكانية

نقلهم ربما إلى مدينة دير الزور بعد تدمير كلياتهم”.

كـد لــ”نون بوسـت” قائلاً: “هنـاك في يـن العابـدين العكيـدي ناشط وصـحفي ميـداني مـن ديـر الـزور، أ ز
الحسكة  ألف طالب، في  كليات و معاهد وفق إحصائية رسمية”.

وتــابع العكيدي “ثمــة مشــادات بين الإدارة الذاتيــة ووزارة التعليــم العــالي التابعــة لحكومــة النظــام
بخصوص نقل الكليات من الحسكة، فالنظام يريد نقل الكليات من الحسكة إلى دير الزور، متعللاً
بتـــدمير مبـــاني الكليـــات، وبـــأن هنـــاك عـــددًا كـــبيرًا مـــن الثبوتيـــات والأضـــابير أتلفت خلال العمليـــات
يــد الإدارة الذاتيــة إبقاءهــا في العســكرية الأخــيرة مــا بين تنظيــم داعــش وميليشيــات قســد، فيمــا تر

الحسكة”.

وعن موقف الطلاب، أوضح العكيدي “هناك تذمر كبير من الطلاب إذا نُقلت الكليات إلى محافظة
دير الزور، بسبب طول المسافة بين المحافظتين والمصاريف العالية جدًا وصعوبة الاستئجار والاستقرار
في ديـر الـزور، فضلاً عـن السـبب الأهـم وهـو الخطـر الأمـني المحيـط بـالطلاب حـال اسـتقرارهم في ديـر
الزور، لوقوعهـا تحـت سـيطرة نظـام الأسـد”، وهـي التحـديات الـتي أشـار إليهـا بالفعـل طلاب تحـدث

إليهم “نون بوست”.

ختامًا.. تضم جامعة الفرات  كلية تتو على محافظة دير الزور حيث يقع مقرها الرئيسي بواقع
 كليــة، ومحافظــة الحســكة بواقــع  كليــات ومحافظــة الرقــة بواقــع  كليــات، فضلاً عــن المعاهــد
التابعة لها، تُخ آلاف الطلاب سنويًا ممن تحتاجهم البلد التي تر تحت نير حرب متواصلة لأزيد
من عقد، ما يجعل مطالب الطلاب بتحييد الجامعات والمنشآت التعليمية عن الصراع مطلبًا يجب
منح تلبيته الأولوية، لكن سجل انتهاكات النظام وقسد وداعش المشين لحقوق الإنسان جميعها، لا

يبشر باحترام هذه الأولوية، مع الأسف.
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